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 منـــذ طرحِه في دورِ الســـينما الصينية، لفت الفيلمُ 
الصينيُّ «مرحبا بكم في مطعم التنين» أنظارَ الجمهور، 
ليس فقط بقصتِه الإنسانيَّة، بل أيضا بحضورِه العربيِّ 
اللافت. فإلى جانبِ الأحداث التي تدورُ في أجواءٍ شـــرق 
أوسطية، يشـــاركُ في الفيلم عددٌ من الممثلين والفنانين 
العرب، وتحضرُ اللغـــةُ العربيَّة وعناصـــرُ أخرى من 
الثقافةِ العربيَّة في مشاهدَ عدة، في تجربةٍ تعكسُ تزايدَ 

التفاعلِ بين السينما الصينيَّة والعالمِ العربي.
ويمـــزجُ الفيلمُ بين المطبخِ الصيني ورســـالة تدعو 
إلى الســـام، ويروي قصةَ الطاهي الصيني «شيوي فو» 
الذي يسافر إلى بلد افتراضي في الشرق الأوسط ويتولى 
إدارة مطبخ «مطعم التنين» هناك، حيث تتقاطع مصائرُ 
شخصيات من خلفياتٍ مختلفة، وتصبحُ المائدةُ مساحةً 

للتعارف والتواصل فيما بينهم.
وبعـــد 13 يومًا فقط مـــن طرحه في دور الســـينما 
الصينية، تجاوز إجمالي إيرادات شباك التذاكر 1.5 مليار 
يوان )حوالـــي 223 مليون دولار أمريكي(، وفقا لمنصة 
بيع التذاكر «ماويان»، وســـط تفاعل واسع وإشادة من 

الجمهور.
حضورٌ عربيٌّ لافت.. حين تتحدثُ 

ة بلسان الضاد السينما الصينيَّ
قبل مجيئه إلى الصين، لم يكن الممثل المصري الشاب 
عمر شـــريف يعرف عن الصين سوى بروس لي وعبارة 
«صنع في الصيـــن». أما اليوم، فأصبـــح أحد الوجوه 
العربية في فيلم صيني، ويؤدي شـــخصية «ســـيف»، 
الطفل اليتيم الذي يجد في مطعم صيني مأوى له ويتعلم 
الطبخ على يد الطاهي «شـــيوي فو»، الذي يؤدي دوره 

الممثل الصيني شن تنغ.
ولـــم يكن الطريـــقُ لاختيار عمر شـــريف لأداء هذا 
الدور أمرًا هينا، حيث قام فريقُ الفيلم بالبحث عن ممثل 
لشخصية «ســـيف» من بين نحو ستة آلاف طفل عربي، 

قبل أن يقع الاختيار على عمر.
وخلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء شينخوا تذكر 
عمر أن لقاءه الأول بالمخرج ون مو يه في مصر صادف 
يوم عيد ميـــاده، وأن المخرج أهـــداه «مكعب روبيك» 
بعدما علم بهذه المناســـبة. وقال إن شعوره عندما علم 
باختياره للدور كان مزيجا من السعادة وعدم التصديق، 
مضيفا: «كانت فرصة كبيرة بالنســـبة إلي أن أمثل في 

فيلم صيني».
لكن العناصر المألوفة الموجودة في الفيلم بالنسبة 
إلى الجمهور العربي لا تتعلق فقط بوجود ممثلين عرب 
أمام الكاميرا، بل أيضـــا بالحضور اللافت للغة العربية 
في الفيلم، فقد شـــارك في العمـــل ممثلون وفنانون من 
مصـــر والعراق والأردن ودول أخرى، فيما تعلم عددٌ من 

الممثلين الصينيين اللغةَ العربيَّة استعدادا لأدوارهم.
وقال عمـــر: «إن تبادل اللغة مثَّل جـــزءا من الحياة 
اليومية أثناء التصوير، وفي بعض الأحيان، كان يتحدث 
مع الممثل الصيني جيانغ تشي مينغ، الذي تعلم العربية 
عدة أشهر قبل المشـــاركة في الفيلم، باللغة الصينية»، 
بينما يرد الأخير بالعربية: «وكان باستطاعة كل منا أن 

يفهم الآخر».
ويرى دينغ لونغ، الأستاذ في معهد دراسات الشرق 
الأوســـط بجامعة شـــانغهاي للدراســـات الدولية، أن 
الحضورَ العربي في الفيلم لافت على نحو خاص، قائلا: 
«إنه رغم دراســـته وتعليمه العربية لأكثر من 30 عاما، 
فإنه لم يشاهد من قبل فيلما صينيا بهذا القدر من الحوار 

باللغة العربيَّة».
ولا تتوقـــفُ عناصـــرُ العالـــم العربي عنـــد اللغة 
والشـــخصيات، بل تمتد إلى الموسيقى أيضا. ففي نهاية 
الفيلم، تصدح أغنية «نور العين» للمغني المصري عمرو 
دياب، لتضفي على الحكاية لمسة مألوفة لدى الجمهور 

العربي.

كما تحمل القصـــةُ عناصرَ يمكن للجمهور العربي أن 
يجد فيها شـــيئا قريبا من حياته اليومية. فطبق «هوي 
فـــان» الذي يعده الطاهي الصينـــي للأطفال في الفيلم، 
والذي يشـــبه في بعض جوانبه أطباق «الكبســـة» في 
المنطقة العربية، يتحول من وجبة بســـيطة إلى ذكرى 

مشتركة بين الشخصيات.
ولدى إشـــارته إلى أن «الطعام الجيد رمز من رموز 
الحياة ورمز للســـعادة»، قال عمر: «إن الرســـالة التي 
يحملها الفيلم تتجاوز الطعام نفسه وتتمثل في أن «أكثر 
من يتأثـــر بالحروب هم الأطفال والمدنيون، ورســـالة 
الفيلـــم هي أننا نتمنى أن تنتهي الحرب وأن ننعم بحياة 
يملؤها الســـام»، معربا عن تمنياته بأن ينعم الجميع 

بحياةٍ هانئة وسعيدة.

ا المخرج ون مو يـــه، فيرى أن الطعام كان مدخلا  أمَّ
إنسانيا للحكاية، موضحا أن «الحرب قاسية، أما الطعام 
فيمثل شـــكلا من أشكال السعادة»، وأن فريق الفيلم أراد 
أن يجعل من مطعم صيني في منطقة تشـــهد اضطرابات 
مســـرحا للحكاية، وأن يجعل الطعام وســـيلة لمواساة 

القلوب وتخفيف وطأة المعاناة. 
وبالنســـبة إلى الشـــاب العراقي أميـــن منير محمد 
العبيدي، واســـمه الصيني فانغ هاو مينغ، الذي شارك 
فـــي الفيلم ويقوم بدور أحد العامليـــن في المطعم، فإن 
بعض مشـــاهد الفيلم أعادت إليـــه ذكريات من طفولته. 
وقال: «قد يكون تناول وجبة أمرا بســـيطا بالنسبة إلى 
كثير من الناس، لكن بالنسبة إلى من يعيشون في أجواء 
الحرب، فإن مجرد تنـــاول الطعام بهدوء قد يكون نوعا 

من الترف».
ويرى أمين أن الفيلم يختلف عن الأعمال التي تجعل 
من البطل الخارق محور الحكايـــة، إذ يركز على أناس 
عاديين لا يريـــدون الحرب، ويحاولـــون الحفاظ على 

حياتهم وإنسانيتهم في ظروف صعبة.
من الشاشة إلى الحياة.. ممثلون
 عرب يواصلون قصتهم في الصين

لم تنته حكاية الممثلين العرب في الصين بعد انتهاء 
تصوير الفيلم، بل امتدت إلى ما وراء الشاشة، فمنذ طرح 
«مرحبا بكـــم في مطعم التنين»، بدأ عـــدد من الممثلين 
العرب المشـــاركين فيه بفتح حســـابات على منصات 
التواصل الاجتماعـــي الصينية، ليتحولـــوا من وجوه 
ظهرت على الشاشة إلى أشخاص يتواصلون مباشرة مع 

الجمهور الصيني.
ومـــن أبرز هؤلاء الممثل المصري شـــريف صبحي، 
الذي أدى شخصية «زيد». وبعد فتح حسابه على منصة 
«شياوهونغشـــو» )ريد نوت(، جذب اهتماما واسعا من 
المســـتخدمين الصينيين الذين تعرفـــوا إليه من خلال 

الفيلم، وبدأ يتفاعل معهم مباشرة عبر المنصة.
أما عمر شـــريف، البالغ من العمـــر 16 عاما، فحملت 
تجربته بُعدا شـــخصيا إضافيا، إذ ذكـــر خلال الجولة 
الترويجية الأخيرة للفيلم فـــي الصين أن جد جده كان 
صيني الأصل، وأن مشـــاركته في فيلـــم صيني منحته 
فرصـــة للاقتراب من جذوره العائليـــة، واصفا أصوله 

الصينية بأنها «قدر مكتوب». 
وخـــال الجولة الترويجية الأخيـــرة، زار عمر مدنا 
صينيـــة عدة، وكانت مدينة تشـــنغدو الأقرب إلى قلبه، 
ليس فقط بســـبب طعامها الحار الـــذي يحبه، بل أيضا 
بسبب ما وصفه بود سكانها وطيبتهم، وهي صفات وجد 

فيها شبها بالمصريين.
من »نه تشا 2« إلى »حليمة«..

 تبادل سينمائي يسير في اتجاهين
ويأتي هذا الفيلم في ســـياق أوســـع للتطور ثنائي 
الاتجاه للتبادل السينمائي بين الصين والدول العربية، 
إذ ثمة أفلام صينية تصـــل إلى الجمهور العربي، وأفلام 

عربية تجد طريقها إلى الجمهور الصيني.
ففي العام الماضي، عُرض فيلم الرســـوم المتحركة 
الصيني «نه تشـــا 2» في الســـعودية وعـــدد من دول 
الخليج بنسخة عربية. واستخدم فريق الدبلجة العربية 
الفصحـــى إلى جانب لهجات محلية، في محاولة لتقريب 
القصة المســـتوحاة من الثقافـــة الصينية إلى الجمهور 

العربي.
وفي الاتجاه الآخر، تواصل السينما العربية حضورها 
فـــي الصين. ففي الـــدورة الـ28 لمهرجان شـــانغهاي 
السينمائي الدولي في يونيو الماضي، فاز الفيلم المغربي 
«حليمة» بجائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثلة. كما شهد 
«أســـبوع الحزام والطريق السينمائي» مشاركة متزايدة 
للأفلام والمؤسســـات السينمائية العربية، فيما انضمت 
الهيئـــة الملكية الأردنية للأفلام هـــذا العام إلى تحالف 
مهرجان «الحزام والطريق» الســـينمائي ضمن مهرجان 
شانغهاي الســـينمائي الدولي، بما يعزز فرص التعاون 

في مجالات الإنتاج والتوزيع والتبادل السينمائي.
ومن «نه تشـــا 2» إلى «مرحبا بكم في مطعم التنين»، 
ينتقل التعاون السينمائي بين الصين والعالم العربي من 
مجرد تبادل عرض الأفلام إلى نطاق العمل الســـينمائي 
المشـــترك، ليصبح الفن الســـابع مســـاحة يلتقي فيها 
الصينيون والعرب حول قصص ومشـــاعر إنســـانية 

مشتركة.

مرحبا بكم في مطعم التنين.. 

} ملصق للفيلم الصيني »مرحبا بكم في مطعم التنين«. )صورة مقدمة من الجهة المنتجة للفيلم، شـــينخوا(

ـــةَ من العالم العربي ب الســـينما الصينيَّ فيلم بحضور عربي لافت يقرِّ

} ملصق للفيلم الصيني »مرحبا بكم في مطعم التنين«. )صورة مقدمة من الجهة المنتجة للفيلم، شـــينخوا(

} في الصـــورة الملتقطـــة يـــوم 25 يونيو 2025، أطفال يقفون لالتقاط صورة مع لوحة ترويجية لفيلم

 الرســـوم المتحركة الصيني «نه تشـــا 2» في العاصمة السعودية، الرياض. )شينخوا(

} ملصق للفيلم الصيني »مرحبا بكم في مطعم التنين«. )صورة مقدمة من الجهة المنتجة للفيلم، شـــينخوا(
المصدر: وكالة أنباء شينخوا )الصينية(


